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 ملخص البحث
 

م، وبعـد ٢٠٢٠في بدايات هذا العام  )١٩-Covid (١٩بعد ظهور وباء كورونا 

انتشاره بشكل سريع، وظهور حقيقة علمية تؤكد أن أحد طرق انتشار هذا الوبـاء 

 مـن ، قامـت الـدول بتطبيـق احتياطـات تقلـل"المخالطة والتقارب بين الأفراد"

انتــشاره، وذلــك مــا بــين حظــر التجــول الكــلي أو الجزئــي، وتبــع ذلــك قــرارات 

َبإغلاق المساجد وتعليق الجمع والجماعـات في أكثـر الـدول الإسـلامية، ممـا  ُ

أثار المشاعر الإيمانية لدى المسلمين، وثارت التساؤلات عن مشروعية إغـلاق 

تنـاول مـسألة حكـم المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعـات، وهـذا البحـث ي

إغلاق المـساجد في زمـن الوبـاء، ويتبـع البحـث المـنهج الاسـتقرائي والمـنهج 

ًالمقارن والمنهج الاستنباطي، مبينا حقيقة الوباء والهدي الإسلامي في التعامـل 

معــه، ثــم يتنــاول آراء الفقــه المعــاصر في حكــم إغــلاق المــساجد، وينتهــي إلى 

ًالمساجد مؤقتا في زمـن الوبـاء، مـع اسـتمرار ترجيح الرأي القائل بجواز إغلاق 

 .رفع الأذان في وقته

ت االوباء، إغلاق، المساجد:ا . 
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Ruling on closing mosques during an epidemic – 
"a contemporary reading in comparative 

Islamic jurisprudence"
 

Abstract 

     After the Covid-١٩ epidemic appeared in the beginning of 

this year “٢٠٢٠ AD”, and after its rapid spread, and the 

emergence of a scientific fact confirming that one of the ways 

of the spread of this epidemic is "mixing and rapprochement 

between individuals", the countries have implemented 

precautions that reduce its spread, which is between a ban 

Total or partial wandering, and decisions to close mosques 

and suspend groups and groups in most Islamic countries 

followed, which raised the beliefs of Muslims, and questions 

were raised about the legitimacy of closing mosques and 

preventing Friday prayers and groups, and this research deals 

with the issue of the ruling on closing mosques in the time of 

the epidemic, the research follows the inductive approach, the 

comparative approach, and the deductive approach ،

indicating the reality of the epidemic And the Islamic 

guidance in dealing with it, then it deals with the views of 

contemporary jurisprudence regarding the ruling on closing 

mosques, and ends with the choosing of the opinion that it is 

permissible to temporarily close mosques during the time of 

the epidemic, while continuing to raise the call to prayer in 

his time. 

Keywords: The epidemic, Closure, The mosques. 
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  قدمةالم

ـــصلاة  ــــواه، وال ـــروه ســـــ ـــلى مك ـــد ع ـــالمين، لا يحم ــــمد الله رب الع الح

لســــــلام على إمام الأنبياء والمسلين سيدنا محمـد، وعـلى آلـه وصـــــحبه وا

 و.                                ومــــن والاه

 :فإن الابتلاء بالأمراض والأســـــقام ســــــنة من سنن االله في خلق، قال تعالى

ــــاء( َّنخ نح ممنج مخ مح مج ُّ  ــــورة الأنبي ــــة. س ــــز الآي : أي)٣٥: عج

 الرخـاء وهـو وبـالخير بهـا، نبتلـيكم الشدة وهو بالشر الناس أيها كمونختبر

 .)١("به فنفتنكم العافية والسعة

ّوقد شاع وانتشر في العالم أيامنا هذه وبـاء فتـاك، حـصد الكثـير مـن الأرواح 

بقدر االله تعالى، واستنفذ الكثير من اقتـصاديات الـدول، كـما اسـتهلك جهـدا 

ء والساسة وغيره، حتـى إن منظمـة الـصحة العالميـة ًكبيرا من الأطباء والعلما

 لـشدة انتـشاره وفتكـه، وأطلقـت عليـه وبـاء "جائحـة"أطلقت عليـه وصـف 

 كورونا أو 

ومن خلال الدراسات المستفيضة لطرق انتشار هذا الوباء فقد ثبت للباحثين 

سدي، وتــواتر لــديهم أن الوبــاء ينتقــل عــبر المخالطــة البدنيــة والتقــارب الجــ

حيث ينتقل الفيروس بالمخالطـة والملامـسة أو عـبر الهـواء عـن طريـق رذاذ 

ًالعطاس والسعال إلى المخالطين والقريبين، والأخطر أنـه قـد ثبـت أيـضا أن 

للفيروس فـترة حـضانة تـصل إلى خمـسة عـشر يومـا، يكـون الإنـسان حـاملا 

ليات انتقاله للمرض ولكن لا تظهر عليه أية أعراض، وهذا مما يزيد من إشكا

                                                        
 .٤٣٩/ ١٨. الطبريتفسير ) ١(
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ومقاومته، ذلك أنه إذا أمكن تجنب مخالطة الشخص المصاب لأنه معروف، 

فكيـف يمكــن تجنـب مخالطــة الحامــل للفـيروس والــذي لا تظهـر عليــه أيــة 

 أعراض لهذا الوباء الخطير؟

وقـد ســعت الــدول والحكومــات لمواجهــة هــذا الوبــاء، ومنعــوا التجمعــات 

ــي أو ا ــر الجزئ ــق الحظ ــن طري ــة البــشرية ع ــة مواجه ــد ثبــت نجاع لكــلي، وق

الفيروس عن طريق الحظر الكلي لتجوال البشر في تجارب بعض الدول مثل 

 .الصين إيطاليا وغيرها

ًولدى محاولات تطبيـق مثـل هـذا الإجـراء ولـو جزئيـا في الـدول الإسـلامية 

بـرزت ثمــة مـشكلة شرعيــة، ألا وهــي أداء الـصلوات الخمــس والجمعــة في 

هكذا إجراء إلى تعطيل المساجد، وإغلاقها، وإلا لم المساجد، حيث يؤدي 

يكــن للحظــر معنــى، ممــا حــدا بالجهــات المــسئولة عــن الــشئون الإســلامية 

والمساجد في الدول الإسلامية إلى إصدار قرارات بغلـق المـساجد وتعليـق 

 .الصلوات فيها مع استمرار رفع الأذان للصلوات الخمس

العلم في خـصوص إغـلاق المـساجد من ثم ظهرت خلافات فقهية بين أهل 

 .وتعطيل الصلوات الخمس والجمع فيها

 إق ا  ز    (ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث، وقد عنونته 

وهـذا البحـث قـائم عـلى ،  ) اءة ة  ا ا ارن       -اء

 ذلـك أننـا افتراض حسن نية أولي الأمر ومتخذي القرار في الدول الإسلامية،

ُغير معنيين بالتفتيش في النوايا، بل نكلها إلى االله تعالى ِ َ. 
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ا ــصلاة : إ ــل ال ــر تعطي ــماني إث ــازع النفــسي والإي معالجــة التن

بالمساجد في زمن الوباء، وتقديم التصور الإسلامي من خـلال أحكـام الفقـه 

 .الإسلامي

ا  :يتبع البحث المنهج: 

.تبع أقوال العلماء في المسألة واستعراض أدلتهمبت: الاستقرائي -١

.بعرض الآراء والأدلة ومقارنتها: المنهج المقارن -٢

 .باستنباط الراجح بعد العرض والمناقشة: الاستنباطي -٣

 . يعالج البحث هذه الإشكالية من خلال مطلبين وخاتمة:محاور البحث

 ور إسلاميحقيقة الوباء وآليات التعامل معه من منظ :ا اول

  ما غلـق المـساجد وتعطيـل الجمـع والجماعـات بـسبب  حكـم :ا

 الوباء

وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصيات: ا. 

  اا  : ،وأشـير هنـا إلى منهجـي في ذكـر المراجـع في هـذا البحـث

حيــث أخــرت ذكــر بيانــات المراجــع إلى القائمــة، وقــد رتبتهــا عــلى حــسب 

 .يا البحثورودها في ثنا

ًواالله تعالى أسأل أن يرزقنـي التوفيـق وأن يجعـل هـذا العمـل خالـصا لوجهـه 

ًالكريم، ونافعا للأمة، وأن يجعله في ميزان حسناتي وميـزان حـسنات والـدي 

وشيوخي وأصحاب الفضل علي، وأن يغفر ما قد يقع فيه من خطأ أو تقصير، 

 . ونعم المجيبإنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وهو نعم المولى

    زي. د.أ
ط- ٢٠٢٠ إ  
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  المطلب الأول

من منظور إسلامي حقيقته والتعامل معه- الوباء

قبل بيان حكم إغلاق المساجد وتعليق الـصلوات فيهـا يلـزم أن نبـين حقيقـة 

الوباء والألفاظ التي في معناه، ثم نوضح كيفية التعامل مع الوبـاء مـن منظـور 

 ك من خلال الفرعين التاليينإسلامي، وذل

 اع اول
 اء

: )Epidemic ( انتشار مفاجئ وسريع لمرض في رقعة جغرافية مـا فـوق

 .، والجمع أوبئةمعدلاته المعتادة في المنطقة المعنية

ًوينتج الوباء عن سبب محدد ليس موجـودا في المجتمـع المـصاب، وذلـك 

 )١(.ً السبب المحدد موجودا في المجتمعفي مقابل المتوطن، حيث يكون

، الكوليرا، التهاب الكبد الوبائي، جدري الماء :أهم الأمثلة للأمراض الوبائية

ــسل ــشوكية، ال ــى ال ــديكي، الحم ــسعال ال ــسارس، ال ــة، ال ــى المالطي ، الحم

.كورونا، الإنفلونزا، الحصبة

اظ ذات ا:

ا ) pandemic(: ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة مثل قـارة  وباء يهو

لوباء المستوطن واسع الانتشار ، فا أو قد تتسع لتضم كافة أرجاء العالم،ًمثلا

. رفة عدد الأفراد الذين يمرضون بـسببه لا يعتـبر جائحـةالمستقر من حيث مع

 .للبردلنزلات الموسمية المتكررة ا ائحةمعنى الج وعليه يستبعد من

                                                        

١-tech-and-iencesc/arabic/com.bbc.www://https٥١٨٥٤٩٧٥ 



www.manaraa.com

  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٣( 

   ن ــاء العــالمي أو الجائحــة "و ــستخدم ) pandemic(الوب ي

 مـن شـخص ًا لها وانتقالاًا واضح�وصف الأمراض المعدية عندما نرى تفشيل

)١(.إلى آخر في عدد من البلدان في العالم في الوقت نفسه

ّالـــسلو الجـــدري ظهـــر عـــبر التـــاريخ العديـــد مـــن الجـــوائح مثـــلوقـــد  ُ .

 ٢٠ًأحد أكثر الجـوائح تـدميرا؛ إذ قتـل مـا يزيـد عـن  الطاعون الأسود ويعتبر

فيروس نقـص  ويشتهر من الجوائح الحديثة. م١٣٥٠ًمليون شخصا في عام 

، ٢٠٠٩وجائحـة إنفلـونزا الخنـازيرالإنفلـونزا الإسـبانيةو المناعة المكتسبة

صـنفت ، وقـد )COVID-١٩(فيروس كورونـا و H١N١فيروس الإنفلونزا  أ و

ًمنظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا بوصفه وباء عالميا 

نظمة تتردد في استخدامه حتى هذه اللحظة لوصـف وهذا مصطلح كانت الم

.انتشار الفيروس

 إن المنظمة ستـستخدم هـذا المـصطلح :وقال رئيس منظمة الصحة العالمية

سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها والقلق الشديد إزاء : لسببين رئيسين هما

مـة قصور النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السياسية اللاز"

 . للفيروس"للسيطرة على هذا التفشي

ُالمرض :وهو) The plague (:ان َ ُّالعـام َْ َ ِالـذي َوالوبـاء ْ ُيفـسد َّ ُلـه َْ ُالهـواء َ َ َْ 

ُفتفسد َُ ْ ِبه َ ِالأمزجة ِ ْ  .)٢( َوالأبدان َ

                                                        

١-tech-and-science/arabic/com.bbc.www://https٥١٨٥٤٩٧٥ 

 .١٣/٢٧٢) طعن(لسان العرب، مادة  ) ٢
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 أو الآبـاط في فتكون الجسد في تخرج قروح :الطاعون" :النووي الإمام قال

 شـديد، وألم ورم معـه ويكـون البـدن، وسـائر صـابعالأ أو الأيدي أو المرافق

 حمـرة يحمـر أو يخـضر أو حواليـه ما ويسود لهيب مع القروح تلك وتخرج

 .)١("والقيء القلب خفقان معه ويحصل كدرة بنفسجية

 العدويــة االله عبـد بنــت معـاذة عـن روي الــذي الحـديث النــووي كـلام ويؤيـد

َقال :تقول – عنها االله رضي – عائشة سمعت :قالت ُرسـول َ ُ َتفنـى لاَ" : االلهِ َ َْ 

ِأمتي
َّ َّإلا ُ ِبالطعن ِ ْ َّ ِوالطاعون ِ ُ ُقلت "ََّ ْ َرسول يَا :ُ ُ َهذا االلهِ، َ ُالطعـن َ ْ ْقـد َّ ُعرفنـاه، َ ََ ْ َفـما َ َ 

ُالطاعون؟ ُ َقال َّ ٌغدة" :َ َّ ِكغدة ُ َّ ُ ِالبعير، َ ِ
َ ُالمقيم ْ

ِ ِكالشهيد، بهَِا ُْ ِ َّ ُّوالفـار َ َ ْ َمنهـا َ ْ َكالفـ ِ ْ  ِّارَ

َمن
ِالزحف ِ

ْ َّ".)٢( 

 ًطاعونا يعد ٍمعد وباء كل وليس معينة، بأعراض مخصوص مرض اعونفالط

 .اًمجاز إلا

 ولـيس وبـاء، طاعون فكل وخصوص؛ عموم والطاعون الوباء بين فإن وعليه

 منهـا واحـد فإنه الطاعون؛ من أعم العامة الأمراض وكذلك طاعون، وباء كل

 .)٣( وبئةالأ أنواع أحد الطاعون :أي

                                                        

 .١٤/٢٠٤صحيح مسلم بشرح النووي  ) ١

: قـال الهيثمـي.  عائـشة بنـت الـصديق مـسند الـصديقة-مسند النـساء. مسند أحمد ) ٢

 .٣١٥/ ٢مجمع الزوائد . ورجال أحمد ثقات

 .٤/٣٦زاد المعاد لابن القيم  ) ٣
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مع اا 
ر إ  ءا  ا  

 يه يم يخ يح ُّ  :وتعالى سبحانه االله بقدر وينتشر ينزل الوباء بأن اليقين مع

 ابـتلاء، أي عـلى والـصبر االله بقـضاء الرضـا ومع ) ٤٩: ، آيةلقمرسورة ا( َّ ئم

 بالطاعــة يــهإل والتقــرب االله إلى اللجــوء مــن الإيمانيــة الأســباب اتخــاذ ومــع

 الوبــاء، مـع للتعامــل ًتـصورا يقـدم الإســلامي الفقـه فــإن والـدعاء، والـضراعة

 :التالية النقاط خلال من عرضها ويمكن

  :ا ال  - أ

 لقـول منه؛ الخروج ومنع الطاعون بلد على القدوم منع العلماء جمهور يرى

: "َإذا ْسمعتم ِ َُ ْ
ِبالطاعون ِ ُ َّ ٍبأرض ِ ْ َ َفلا ِ َتـدخلوه َ ُ ُ ْ َوإذا ا،َ ِ َوقـع َ ٍبـأرض ََ ْ َ ْوأنـتم ِ ُ ْ َ  بهَِـا َ

َفلا ُتخرجوا َ ُ ْ َمنها َ ْ  الوبـاء في الـواردة الأحاديـث نإ")٢(الـبر عبـد ابـن قال ،)١(" ِ

ــالنفس والمخــاطرة الغــرر ركــوب عــن النهــي :منهــا يــستفاد  لأن والمهجــة ب

 إذا فيها الوباء من صاحبها يسلم يكاد لا الوبيئة الأرض أن الظاهر في الأغلب

 ."مستورة والآلام الآجال إذ الظاهر هذا عن فنهوا بها نزل

وا   لا إ طءة اوج اوا :  

 .نهاع والبعد المؤذية، الأسباب تجنب -١

                                                        

ــه)  ١ ــاب أخرجــه البخــاري:متفــق علي ــاب:  في الــصحيح، كت ــذكر في : الطــب، ب ــا ي م

ــاعون ــسلمالط ــاب، وم ــاب:  في صــحيحه، كت ــسلام، ب ــة : ال ــيرة والكهان ــاعون والط الط

 .بخاريلواللفظ لونحوها، 

 .٢٦٠/ ١٢التمهيد )  ٢
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  )٢٦(                             ارن ا ا  ة اءة  إق ا  ز اء

 .والمعاد المعاش مادة هي التي بالعافية الأخذ -٢

 .ضالمر فيصيبهم وفسد عفن قد الذي الهواء يستنشقوا لا أن -٣

ـــذين المـــرضى يجـــاوروا لا أن -٤ ـــد ال ـــذلك، مرضـــوا ق  لهـــم فيحـــصل ب

 )١( .أمراضهم جنس من بمجاورتهم

 منـه والفـرار عليـه القـدوم عـن النهـي مـن قـدمناه ما والصحيح( :النووي قال

 : قولـه مـن المعنـى قريـب وهـو :العلـماء قال ،الصحيحة الأحاديث لظاهر

 .)٢()"فاصبروا لقيتموهم فإذا لعافية،ا االله واسألوا العدو، لقاء تتمنوا لا"

 .الموبوءة غير البلاد في العدوى انتشار عدم على لحرصا -٥

 خـرج عنـه، االله رضي الخطـاب بـن عمر أن :عباس بن االله عبد عن: فقد روي

 الجراح بن عبيدة أبو الأجناد، أمراء لقيه )٣("غسرَْ"ِـب كان إذا حتى الشأم، إلى

 فقـال :عبـاس ابـن قـال .الـشأم بـأرض وقـع قـد بـاءالو أن فأخبروه وأصحابه،

 الوبـاء أن وأخـبرهم فاستشارهم، فدعاهم الأولين، المهاجرين لي ادع :عمر

 ترجـع أن نـرى ولا لأمر، خرجت قد :بعضهم فقال فاختلفوا، م،ابالش وقع قد

                                                        

  .٤٠ ،٤/٣٩زاد المعاد )  ١

 " …لا تتمنوا لقاء العدو": وحديث. ١٤/٢٠٧  على صحيح مسلمشرح النووي ) ٢

كراهيـة تمنـي لقـاء العـدو، ومـسلم، :  أخرجه البخاري، كتاب التمني، بـاب،متفق عليه

صبر عند اللقاء، واللفظ كراهية تمني لقاء العدو والأمر بال: الجهاد والسير، باب: كتاب

  .لمسلم

 وآخـر الحجـاز ّأولبـ ي قريـة بتبـوكوهـ معجمـة، غـين ّثـم ثانيه وسكون ّأوله، بفتح)  ٣

 .٢١١/ ٣ البلدان معجم، الشام
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٢٧( 

 أن نـرى ولا ، االله رسـول وأصـحاب النـاس بقيـة معـك :بعضهم وقال عنه،

 الأنـصار، لي ادعـوا :قـال ثـم عنـي، ارتفعـوا :فقـال وبـاء،ال هـذا على تقدمهم

 كــاختلافهم، واختلفــوا المهــاجرين، ســبيل فــسلكوا فاستــشارهم، فــدعوتهم

 مـن قـريش مـشيخة مـن هنـا هـا كـان مـن لي ادع :قـال ثم عني، ارتفعوا :فقال

 أن نـرى :فقـالوا رجـلان، عليـه مـنهم يختلـف فلـم فدعوتهم، الفتح، مهاجرة

 مصبح إني :الناس في عمر فنادى الوباء، هذا على تقدمهم لاو بالناس ترجع

 فقـال االله؟ قدر من اًرارِأف :الجراح بن عبيدة أبو قال .عليه فأصبحوا ظهر على

 لـو أرأيت االله، قدر إلى االله قدر من رِّنف ،نعم عبيدة؟ أبا يا قالها غيرك لو :عمر

 أليس جدبة، والأخرى خصبة، إحداهما عدوتان، له اًوادي هبطت إبل لك كان

 :قال االله؟ بقدر رعيتها الجدبة رعيت وإن االله، بقدر رعيتها الخصبة رعيت إن

 إن :فقـال - حاجتـه بعـض في اًمتغيبـ وكـان - عـوف بـن الـرحمن عبـد فجاء

 فـلا بـأرض بـه سمعتم إذا" :يقول  االله رسول سمعت ،ًعلما هذا في عندي

 فحمـد :قـال "منـه اًفـرار تخرجوا لاف بها وأنتم بأرض وقع وإذا عليه، تقدموا

 )١(.انصرف ثم عمر االله

 يـسمى مـا هـو منها والخروج بالطاعون الموبوءة المناطق دخول من والمنع

ــر ” :الحــالي عــصرنا في ــع بحيــث ،“ الــصحي الحج ــال يمتن ــرض انتق  الم

 .السليم إلى المريض الشخص من بالعدوى

                                                        

: صحيح البخـاري كتـاب الطـب، بـاب مـا يـذكر في الطـاعون، ومـسلم: متفق عليه ) ١

 .الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها: السلام، باب: كتاب
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 بأسـباب الأخـذ  : ا     واع   ا  ا    اص -ب

 النظافـة الشخـصي المـستوى عـلى يشمل وهذا ”كورونا فيروس“ من الوقاية

 البيـت ونظافـة البـدن جميـع وغسل بانتظام والأنف اليدين كغسل ٍعام ٍبشكل

َّ تم تخ ُّ  :تعــالى قــال كــما النظافــة ُديــن فــديننا .ذلــك وغــير والأفنيــة

َّ سج خم خج حم حج جم ُّ  :تعـالى وقـال ،)٤ آية ،المدثر سورة 

-  ا العــدوى انتقــال مــن ثبــت لمــا ًنظــرا وذلــك :وا 

 بنـصيحة أخـذا وهـذا بعيـد، مـن التحيـة بإلقـاء فيكتفـى والتقارب، بالملامسة

 .الأطباء من المختصين

 بـالطرق يالتـداو سـبيل في اللازمـة الوسـائل اتخـاذ ًأيضا يجب :ااوي -د

 قالــت :قـال  شرك بــن أسـامة رواه لمــا المختـصون الأطبــاء بهـا ينــصح التـي

 االله فـإن تـداووا، االله عبـاد يـا نعم،" :قال نتداوى؟ ألا االله، رسول يا :الأعراب

 رسـول يـا :قـالوا واحـدا داء إلا ،دواء :قـال أو شفاء، له وضع إلا داء يضع لم

 )١(."الهرم :قال هو؟ وما االله،

ــرك وزيجــ فــلا ــلا المــريض ت ــداوي إلى اللجــوء أو دواء، ب ــق بغــير الت  الطري

 .والمشعوذون الدجالون به ينصح ما كاستعمال الصحيح

                                                        

ما جاء في الدواء والحـث عليـه، : أخرجه الترمذي في السنن، كتاب الطب، أبواب ) ١

، وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي خزامة، عـن أبيـه، وابـن عبـاس": وقال

 ."وهذا حديث حسن صحيح
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– الوجـوب إلى يرتقـي بل لازم، شرعي مطلب وهو بالأسباب أخذ العلاجف

ــسان فيــستطب الهــلاك، نفــسه عــلى الإنــسان خــاف إذا -وعلاجــا وقايــة  الإن

ـــث ـــن ويبح ـــة ع ـــة الأدوي ـــلاج الملائم ـــداء لع ـــشارة ال ـــل باست ـــبرة أه  الخ

)١(.والتخصص

- ا  الحـرص ًأيـضا يلـزم فإنـه الـصحي العـزل وجود مع :ا 

 تـرك مـع التعامـل، أثنـاء الأفـراد بـين مـسافات بـترك الاجتماعـي التباعد على

 والحفـلات والقاعـات الأسـواق مثـل المزدحمة الأماكن عن والبعد التزاحم

 وغيرها

 رضي العـاص بن عمرو قام ـه١٨ سنة بالشام وقع الذي عمواس ونطاع وفي

َّإن !النـاس ُّأيهـا" :لهـم وقـال َّالناس، فخطب الشام، عنه االله  ِإذا الوجـع هـذا ِ

 وخــرج فخــرج، ،"الجبــال في منــه َّفتجنبــوا َّالنــار، اشــتعال يــشتعل ِإنــما وقـع

 ،)٢(كرهـه فـما مـرو،ع فعلـه مـا عمـر فبلغ عنهم، االله رفعه ّحتى فتفرقوا ّالناس،

 يتجمعـوا، ولا بعـضهم عـن يتفرقـوا بـأن المـصابين القـوم نصح أنه نجد وهنا

 .العدوى انتقال نسبة من يقلل حتى

 مـن كـل عـلى فيجـب ،"كورونـا بفـيروس" ا     اح  وبُ-و

 ٍبيئـة في كـان أو لمـريض ًمخالطـا كـان أنه أو الوباء، هذا أصابه قد بأنه أحس

 تتخـذ حتـى ؛بحالـه المـسؤولة الجهـات يخـبر أن للـضرورة، خـرجو ٍموبوءة

                                                        
١( html.٤٦٣٢٢٢/writers/com.hespress.www://https  
 .٢٤٠صـ. الخضري. الدولة الأموية–محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية  ) ٢
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  )٣٠(                             ارن ا ا  ة اءة  إق ا  ز اء

ــاطوا يخــالطوه لا حتــى حولــه مــن يخــبر أو اللازمــة، الاحتياطــات  في ويحت

 إن :يقـول العـاص، بن عمرو بن االله عبد سمع أنه الخير أبي عن ،معه التعامل

 مـن المـسلمون سلم من" :قال خير؟ المسلمين أي  االله رسول سأل رجلا

 بالـذكر اليـد وخـص فعل ولا بقول ًمسلما يؤذ لم من" :معناه ،)١("يدهو لسانه

 )٢(."بها الأفعال معظم لأن

 يلـزم الوبـاء ظـروف في :ا   و         أ  إمء -ز

 لـذا والحيطة، الحذر بكل والتكفين التغسيل أثناء الموتى أجساد مع التعامل

 كـما ومـساعديه، المغـسل لبـاس يخـص فـيما الخـبراء توصيات اتباع يجب

 التوصــيات حــسب اللازمــة تبــالتجهيزا المخصــصة الأمــاكن إنــشاء يجــب

 بـما الحالـة مـع للتعامـل المختـصة الجهات إبلاغ مع الشأن، هذا في المتبعة

 .العدوى انتشار من المانعة الاحتياطات من يلزم

- ةا ل ا اطــاتالاحتي مراعــاة ًأيــضا يلــزم كــما :ا 

 مـع ودفنـه، الميـت بتجهيـز والمتعلقـة المختـصة، الجهـات من بها َالموصى

 مـثلا يجـوز فـلا الخـصوص، هـذا في الـشريعة بأحكـام الإخـلال عدم مراعاة

  .ذلك نحو أو الموتى جثث حرق

                                                        

المـسلم مـن سـلم المـسلمون : الإيمان، بـاب: أخرجه البخاري، كتاب: متفق عليه ) ١

تفاضـل الإسـلام وأي أمـوره أفـضل، : الإيـمان، بـاب: من لـسانه ويـده، ومـسلم، كتـاب

 .واللفظ له

.١٠/ ٢ مسلم على لنوويا شرح ) ٢
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 اف  وىا:  

َإذا": النبي حديث ذكر سبق ْسمعتم ِ َُ ْ
ِبالطاعون ِ ُ َّ ٍبأرض ِ ْ َ َفـلا ِ ُتـدخل َ ُ ْ َوإذا َوها،َ ِ َ 

َوقع ٍبأرض ََ ْ َ ْوأنتم ِ ُ ْ َ َفلا بهَِا َ ُتخرجوا َ ُ ْ َمنها َ ْ  المنـع أن الحـديث مـن والظـاهر ،)١(" ِ

 من الخوف يشرع هل ولكن الصحيح، إلى المريض من الوباء تعدي لخوف

تعالى؟ االله غير

 أو ٍواجـب فعـل مـن ٍمـانع غير كان إن ًحراما ليس تعالى االله غير من الخوفف

 الأسـود مـن كـالخوف للخوف سبب بأنه العادة جرت مما وكان .َّمحرم ترك

 الخـوف يكـون وقد")٢(:القرافي الإمام قال ذلك، ونحو والعقارب والحيات،

 والعقارب والحيات الأسود من كالخوف محرما ليس - تعالى - االله غير من

 نمـ بـالفرار أمرنـا كـما - تعـالى - االله غـير مـن الخـوف يجب وقد والظلمة،

ــاء أرض ــوف الوب ــلى منهــا والخ ــن أجــسامنا ع ــقام، الأمــراض م  وفي والأس

 والأجـسام الـنفس فـصون ،)٣()الأسـد مـن فـرارك المجـذوم مـن ّفـر( الحديث

 واجــب، المفـسدة الأســباب عـن والأعـراض والأمــوال والأعـضاء والمنـافع

 تعـالى - االله غـير من الخوف من يحرم ما لك يظهر فقس القواعد هذه وعلى

                                                        

 .سبق تخريجه ) ١

 .٢٣٧/ ٤الفروق للقرافي  ) ٢

لا : كتاب السلام، بـاب. الجذام، ومسلم: الطب، باب: كتاب. البخاري: متفق عليه ) ٣

عــدوى، ولا طــيرة، ولا هامــة، ولا صــفر، ولا نــوء، ولا غــول، ولا يــورد ممــرض عــلى 

 .واللفظ للبخاري. مصح
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 تكـون لا وحيـث محرمـة الخلـق مـن الخـشية تكـون وحيـث يحـرم لا اوم -

  "ذلك فاعلم

 :ذلك في به يستدل ومما –

 مجـذوم، رجـل ثقيـف وفـد في كان :قال أبيه، عن الشريد، بن عمرو عن -١

 )١("فارجع بايعناك قد إنا"  النبي إليه فأرسل

ّيوردن لا“ : االله رسول قال :قال هريرة أبي عن-٢ َ ِ  )٢(.“مصح على ممرض ُ

 في فـإن ،الـسقاء وأوكئـوا الإنـاء غطوا" :قال  االله رسول عن جابر عن -٣

 عليـه لـيس سـقاء أو ،غطـاء عليـه لـيس بإنـاء يمر لا ،وباء فيها ينزل ليلة السنة

 )٣( "الوباء ذلك من فيه نزل إلا ،وكاء

 بــشتى الوبــاء ينــزل حــين الحــذر أخــذ وجــوب الحــديث هــذا مــن ويــستدل

 في وحفظها المكشوفة، والأطعمة الأواني تغطية مثل :عليه ينةالمع الأسباب

                                                        

 اجتناب المجذوم ونحوه: باب السلام،: ، كتاب مسلمأخرجه ) ١

، كتـاب الـسلام، مـسلمو أخرجه البخاري، كتاب الطب، بـاب لا هامـة،: متفق عليه ) ٢

باب لا عدوى، ولا طـيرة، ولا هامـة، ولا صـفر، ولا نـوء، ولا غـول، ولا يـورد ممـرض 

 .على مصح

اء، وإغـلاق بـاب الأمـر بتغطيـة الإنـاء وإيكـاء الـسق، كتاب الأشربـة، أخرجه مسلم ) ٣

ــصبيان  ــد النــوم، وكــف ال ــار عن ــاء الــسراج والن ــواب، وذكــر اســم االله عليهــا، وإطف الأب

 .والمواشي بعد المغرب
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 الشخـصية، بالنظافـة والعنايـة الواقية، الكمامات ولبس والتداوي، الثلاجات،

 التباعد الشرب، ماء وغلي للطعام، الجيد والطهي والفواكه، الخضار وغسل

 ديثالحـ" :)١(النـووي الإمـام يقول اللزوم، عند الصحي والحجر الاجتماعي

  فـأمر والـدنيا الآخـرة لمـصالح الجامعة والأدب الخير أنواع من جمل فيه

 وجـل عـز االله وجعـل الـشيطان إيـذاء من للسلامة سبب هي التي الآداب بهذه

 حـل ولا انـاء كـشف عـلى يقـدر فـلا إيذائـه مـن للسلامة أسبابا الأسباب هذه

"سبابالأ هذه وجدت إذا وغيره صبي إيذاء ولا باب فتح ولا سقاء

                                                        

 .١٨٥/ ١٣ مسلم على في شرحه ) ١
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المطلب الثاني

حكم إغلاق المساجد ومنع الجمع والجماعات بسبب الوباء
 

الأصل عدم التعرض للمساجد بالإغلاق أو منع الجمـع والجماعـات لقولـه 

 بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ تعــــــالى 

 قي قى  في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى  تن تم تز

يز لولي ، ولكن قد تعرض أمور تج )١١٤ سورة البقرة، آية(َّ كم كل كا

الأمر أو توجب عليه إغلاق المساجد ومنع الجمع والجماعـات، ومـن ذلـك 

، وقد أصـدرت الكثـير مـن روناوحالة تفشي الوباء، كما في حالة تفشي وباء ك

 وذلـك مخافـة ؛)١ (الدول قـرارات بـإغلاق المـساجد وتعليـق الـصلوات فيهـا

ًه القـرارات تـأثرا تفشي الوباء وانتشار العدوى، وقد تأثر المسلمون بمثـل هـذ

وسـنتناول ًكبيرا، واختلفت وجهات النظر حـول مـشروعية مثـل هـذا القـرار؟ 

 .بحث هذه المسألة في الفروع التالية

 اع اول
ا  فا  

بالاســتقراء يظهــر أن الخــلاف في هــذه المــسألة يرجــع إلى تقــدير مخــاطر 

مـــسوغا لمنـــع الجمـــع ّاجــتماع النـــاس للـــصلاة، وهـــل يعـــد هـــذا الخطـــر 

ًوالجماعات ولو مؤقتا؟، فمن رأى أن تجمع الناس من الخطورة بمكان فقد 

                                                        

كما حدث وصدر قرار وزارة الأوقـاف المـصرية بـإغلاق المـساجد ومنـع الجمـع ) ١(

 الإمـارات - الكويـت-ةالـسعودي(والجماعات وكذا حدث في معظم بلدان المسلمين 

 .) وغيرها كثير- الأردن المغرب- قطر البحرين-العربية



www.manaraa.com

  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٥( 

أجاز إغلاق المساجد منـع الجمـع والجماعـات، ومـن رأى أن هـذا التجمـع 

ليس مـن الخطـورة بمكـان يـسمح بتعطيـل شـعائر الـدين، وأن شـعائر الـدين 

ّليست محلا للتعطيل بسبب كهذا حرم إغلاق المـساجد و منـع إقامـة الجمـع ً

 .والجماعات
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مع اا  
ا  ء اآراء ا  

 :ويمكن حصر الآراء في هذه المسألة في رأيين

الصلاة فيها ولو كان و لا يجوز إغلاق المساجد ولا منع الجمع :اأي اول

ذلك في زمـن الوبـاء، وبهـذا الـرأي قـال بعـض العلـماء المعـاصرين ومـنهم 

الـصادق :  والشيخ الـدكتور،)٢(حاكم المطيري : د،)١( مصطفى العدويالشيخ

محمــد :  والــشيخ،)٣( الـسابقبـن عبــد الـرحمن الغريــاني مفتــي الـديار الليبيــة

 مــن بلخــير القــادر وطــاهر عبــد جــدي ، والــدكتور)٤(.الــددو الــشنقيطيحــسن 

 )٥(الجزائر

                                                        

: ، يراجـع، يقـيم بمدينـة سـمنود بمحافظـة الغربيـةينأحد علماء الحـديث المـصري) ١(

  ٢٠٢٠/٣/٢٢/com/story.www.youm٧/فيديو صوتي 

معة  جا-أستاذ مساعد بقسم التفسير والحديث. حاكم عبيسان الحميدي المطيري) ٢(

 . أمين عام حزب الأمة الكويتي. الكويت

)٣( https://www.alsaaa٢٤.com/٢٠٢٠/٠٣/١٦/٤٤٣٥٦ 

الحظر المؤقـت للـصلوات في الجوامـع : يراجع مقال أحمد بن عثمان التويجري )٤(

-http://www.al.م٢٠/٣/٢٠٢٠بتــــــــاريخ . والمــــــــساجد وموقــــــــف الــــــــشرع

jazirah.com/٢٠٢٠/٢٠٢٠٠٣٢٠/fe٢.htm ،

وقــد أجــاز الــشيخ الــددو إذا أغلــق   /٢٠٢٠/٣/١٩/https://www.aljazeera.net/blogs:ًوأيــضا

ـــــــــــــــــــــة في البيـــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــساجد  أن تـــــــــــــــــــــصلى الجمع

https://www.youtube.com/watch?v=VYre٦I_St١g 
 .٩صـ . مسعود صبري.  فتاوى العلماء حول فيروس كرونا)٥(
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 مأي اوالجماعـات عً يجوز شرعا إغلاق المساجد ومنع إقامة الجم:ا 

فيها مخافة انتشار الوباء، وبهذا أفتت الهيئات كهيئة كبار العلماء في الأزهر، 

وهيئة كبار العلماء في السعودية، ومجلس الإفتاء في الإمارات، ودار الإفتـاء 

ــت  ــاف في الكوي ــرب، ووزارات الأوق ــة في المغ ــة العلمي في الأردن، والهيئ

، ينسلمء المماي لعلاد العالمتحوالا ،وقطر، وسلطنة عمان، وسوريا وغيرها

زائر، فتـاء بـالجلإلإفتـاء والبحـوث، واللجنـة الوزاريـة لل وربيجلس الأوالم

ــة الكويــت، وا ــوى بدول ــة الفت ــلموهيئ ــار العل ء ماجمــع الفقهــي العراقــي لكب

 الداخل الفلسطيني، وفتوى فتاء فيلإمي لسلالإجلس افتاء، والملإللدعوة وا

الـدين القـره عـلي محيـي الـدين الـدكتور ، وبجامعة قطريعة شرأساتذة كلية ال

، والــدكتور خالــد ينسلم المــ لعلــماء العــالميداتحــلال العــام ينمــلأداغــي، ا

لإفتـاء والبحـوث، الـدكتور سـعد ل وربيلأساعد للمجلس الم اينملأحنفي ا

  )١(.هميرستاذ بجامعة قطر، وغلأ، والدكتور مراد فضل االكبيسي

ع اا 
 داو 

لاق المـساجد ومنـع الجمـع غـاسـتدل القـائلون بحرمـة إ :أد اأي اول   

ــشرفة  ــسنة الم ــريم وال ــرآن الك ــن الق ــة م ــاء بأدل ــن الوب ــا زم ــات فيه والجمع

 :والمعقول

                                                        

منـشور  ًهل يجوز إغلاق المـساجد وقايـة مـن كورونـا؟:مقاله  في ،معتز الخطيب) ١(

ــاريخ ــوك بت ــيس ب ــصي ف ــسابه الشخ ــلى ح ــاوى  ، dr.mutazalkatib م١٩/٣/٢٠٢٠ع فت

 .٨، ٧صـ. سابق. مسعود صبري. العلماء حول فيروس كرونا
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أو :آن اا:  

 بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ : َومنـــه قـــول االله تعـــالى

  في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى  تن تم تز بيتر بى بن

 )١١٤ سورة البقرة، آية(َّ كم كل كا قي قى

ا وجـراءة عـلى االله ً تعـديّ وأي امـرئ أشـد:َّ ئر ّٰ ُّ :  تعـالىوتأويل قولـه

فا لأمره، من امرئ منع مساجد االله أن يعبد االله فيها؟ وقـد دل بعمومـه أن ًوخلا

 ٍوكل سـاع -اًا كانت صلاته فيه أو تطوعًفرض-ا في مسجد الله ًكل مانع مصلي

 )١(.تدين الظالمينفي إخرابه فهو من المع

ّ بـين تعطيـل المـساجد بمعنـى الـصد اً فرقهناك بأن  ا ال  د ّ و

عنها وتخريبها على الدوام وبين تعطيل الصلاة فيها لمصلحة راجحة أو لدفع 

 .مفسدة محققة

ا، ذلـك ً بأن إغلاق المساجد زمن الوبـاء لـيس مطلقـ ا أ ًدّ 

 لم تمنــع رفــع الأذان، فــالأمر قــاصر عــلى منــع الجمــع أن قــرارات الإغــلاق

 وإنــما محــدد ومؤقــت بــزوال عــلى الــدوام، ولــيس ذلــك ،والجماعــات فيهــا

 .الوباء

ا ا ا م:  

َلوا بما روي عن أبي هريرة، قالدوقد است َ ْ َ ُقال رسول االلهَِّ : ُ َُ َ َ :»َلا عدوى ولا ََ َ َْ 

                                                        

لا يجـوز منـع النـاس مـن : فتـوى الـشيخ الغريـاني: ، ينظـر٥١٩/ ٢تفسير الطبري ) ١(

 .لإسلام وفرائضه بغلق المساجدإقامة شعائر ا

https://www.alsaaa٢٤.com/٢٠٢٠/٠٣/١٦/٤٤٣٥٦ 



www.manaraa.com

  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٣٩( 

َطيرة، ولا هامة  َ ََ ََ َ َ
ِولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسدِ ِ ِ ِ ِ

َ ُّ َّ ََ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ِ ُ َ ََ«.)١(  

     ا ا ا أن رسـول االلهو   نفـى العـدوى أصـلا، وقـول

حيث نفى العدوى بطبعها ولم  )٢ ()َْ أَْى اولَ؟(في رواية مسلم  النبي 

، مما يعنـي أن الإنـسان )٣(وفعلهينف حصول الضرر عند ذلك بقدر االله تعالى 

قد يأتيه المرض بلا عدوى كما جاء للمريض الأول، فمن أفتى بجواز إغلاق 

المساجد ومنع الأصحاء مـن الـصلوات الخمـس فيهـا والجمعـة والجماعـة 

واتخـذه ذريعـة  خشية العدوى؛ فقد حاد االله ورسوله، وأثبت ما نفـاه النبـي 

اع، وسن في الإسلام سنة سيئة عليـه لمناقضة شرعه، وخالف النص والإجم

وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وفتح الباب للاجتراء عـلى تعطيـل 

المساجد ومنع الفرائض القطعية بشبهة سـد الذريعـة لكـل مـن أراد إغلاقهـا، 

بدعوى الخوف على الناس، مع أن أسباب الخوف كثيرة كالحروب والفـتن 

د عرضة لتـدخل الـدول في إغلاقهـا متـى أرادت الداخلية مما يجعل المساج

 )٤(.السلطة ذلك بدعوى المصلحة

                                                        

.سبق تخريجه) ١(

يا رسول االله فما بـال الإبـل : فقال أعرابي» لا عدوى ولا صفر ولا هامة: لفظ مسلم) ٢(

: ء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربهـا كلهـا؟ قـالتكون في الرمل كأنها الظباء، فيجي

.سبقت الإشارة إليه في الهامش السابق. فمن أعدى الأول؟«

)٢١٤/ ١٤(شرح النووي على مسلم ) ٣(

ـــيري) ٤( ـــاكم المط ـــساجد. ح ـــل الم ـــريم تعطي ـــد وتح ـــر المقاص ـــب ١٩تحري  رج

 :منشور على الرابط التالي. م٢٠٢٠ مارس ١٤/هـ١٤٤١

https://docs.google.com/document/u/٠/d/١QxKAwyFpYLi٢SkBh٥F٦sD_-
٥YMZenrSjfyrldQhv٥٩Y/mobilebasic
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 بأن الأخذ بالأسباب التي تمنـع العـدوى مـع اعتقـاد أن :ود ا ال  

 مـا جـاء بـه الـشرع، إن هـذاكل شيء بقدر االله ليس فيه مناقضة لـشرع االله، بـل 

 . العدوى، وأمر بالفرار من المجذومحينما نفي 

-قـال جمهـور العلـماء يجـب الجمـع بـين هـذين الحـديثين " : النوويقال

: المـراد بـه..) لا عـدوى( أن حـديث : قالوا وطريق الجمع-وهما صحيحان

 نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقـده أن المـرض والعاهـة تعـدى بطبعهـا لا

فأرشـد فيـه إلى ) لا يورد ممـرض عـلى مـصح( وأما حديث ،بفعل االله تعالى

 فنفـى في ،ة ما يحصل الـضرر عنـده في العـادة بفعـل االله تعـالى وقـدرهمجانب

 ولم ينف حصول الضرر عند ذلـك بقـدر االله ،الحديث الأول العدوى بطبعها

 وأرشد في الثاني إلى الاحتراز مما يحصل عنده الـضرر بفعـل ،تعالى وفعله

بيـنهما  فهذا الذي ذكرناه من تـصحيح الحـديثين والجمـع ،االله وإرادته وقدره

 )١(." ويتعين المصير إليه،هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء

 :سا  

ًوذلك بقياس إغلاق المساجد ومنـع الجمـع والجماعـات خوفـا مـن الوبـاء 

، فقد أجمع علـماء مـصر )٢(على منع الحج خوف الوباء، بجامع العبادة فيهما

                                                        

.٢١٣ / ١٤شرح النووي على مسلم  )١(

ن حكـم منـع الحـج مـن مـصر لوجـود وبـاء في  عـ١٣١٦قد سئل علماء مصر سنة  )٢(

الحجاز، فأفتوا بالإجماع بعدم جـواز المنـع مـن فريـضة الحـج، حيـث جـاء في مجلـة 

اجتمع مجلس النظار اجتماعا خصوصيا للمـذاكرة في أمـر منـع الحـج  (٣٠/ ٢المنار 

الذي يراه مجلس الـصحة البحريـة ضروريـا لمنـع انتقـال الوبـاء مـن بـلاد الحجـاز إلى 
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اء، فكـذا لا يجـوز  على القول بعدم جواز منع الحـج خـوف الوبـ١٩٦٣سنة 

 .منع الصلاة في المساجد خوف الوباء

 بأن حكم الأصل ليس مجمعا عليه من عامة علـماء الأمـة، ودّ ا اس  

 .إنه رأي علماء مصر، وهو ليس حجة على الأمة كلها: غاية ما يقال

                                                                                                                                        

، ولما كان المنع من الحج منعا من ركن ديني أساسي لم يكن للنظار أن يبرموا فيه مصر

ولهــذا طلــب رئــيس مجلــس النظــار لحــضور ... أمــرا إلا بعــد الاســتفتاء مــن العلــماء

الاجتماع صاحب السماحة قاضي مصر، وأصحاب الفضيلة شيخ الأزهر، ومفتي الديار 

ي الحقانيـة، والـشيخ عبـد القـادر الرافعـي المصرية، والشيخ عبد الرحمن النواوي مفتـ

رئيس المجلـس العلمـي سـابقا، فحـضروا وتـذاكروا مـع النظـار، وبعـد أن انفـضوا مـن 

المجلس اجتمعوا، وأجمعوا على كتابة هذه الفتوى وإرسالها إلى مجلس النظار وهي 

لم يذكر أحـد مـن الأئمـة مـن شرائـط وجـوب أداء الحـج .. الحمد الله وحده: بحروفها

دم وجود المرض العام في البلاد الحجازية؛ فوجـود شيء منهـا فيهـا لا يمنـع وجـوب ع

وعلى ذلك لا يجوز المنـع لمـن أراد الخـروج للحـج مـع وجـود . أدائه على المستطيع

وأما النهي عن الإقـدام عـلى الأرض الموبـوءة الـواردة . هذا المرض متى كان مستطيعا

رضه أقوى؛ كأداء الفريضة، كما يـستفاد ذلـك في الحديث، فمحمول على ما إذا لم يعا

وأيضا فإن النهي عن الدخول أو الخروج تابع لاعتقاد الشخص الـذي . من كلام علمائنا

: يريد الدخول أو الخروج، كما يفيده ما في تنوير الأبصار متن الدر المختار؛ حيث قال

 كـل شيء بقـدر االله  فـإن علـم أن-وهـو الوبـاء العـام-وإذا خرج من بلدة بها الطاعون "

تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل، وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلي به كره 

 ذي القعدة ٢في . واالله أعلم. وأيده شارحه السندي.  اهـ"له ذلك، فلا يدخل ولا يخرج

العـدد . مجلـة المنـار:  وتراجع.مشار إليه سابقا. حاكم المطيري. مقال د). ١٣١٦سنة 

 ٣٠ صـ م١٨٩٩ - مارس ١٨ ، هـ١٣١٦ - ذو القعدة ٦اريخ بت٢
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  )٤٢(                             ارن ا ا  ة اءة  إق ا  ز اء

ل:راا  : هة و اا و:  

 هـو أول الـضروريات الخمـس، ثـم إجماع الفقهاء على أن حفظ الـدين -١

ــنفس ــظ ال ــأتي حف ــن ، ي ــدين وم ــساجده حفــظ ال ــه وم ــر االله في بيوت إقامــة ذك

وإعمارها بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة، سواء فروض الأعيـان أو 

 )١(.فروض الكفاية

  ا ا دبأن إغلاق المساجد المؤقت ليس فيه هدم للدين بالكليـة، : و

عنـدما يكـون يها، وصلاة المؤذن فيها، إنـما يـصح قـولكم بدليل رفع الأذان ف

وازنـات بـين الم فإنه يخضع لفقهًالأمر متعلقا بزوال الدين، وأما في غير ذلك 

وع  مصالح ومفاسد، وما مـن شـك في أن حفـظ الـنفس مقـدم عـلى حفـظ 

يسقط عن المريض والكبير العاجز عن الـصوم رفعـا -مثلا-، فالصوم ا ً

ً وحفاظا على حياتهما، وتعطيل صـلاة الجماعـة في المـساجد للحرج عنهما

ًللمحافظة على أرواح المسلمين لا يمكن أن يعد تفريطا بالدين، دع عنك أن 

ــد جائحــة المــرض  ــل صــلاة الجماعــة عن ــل إن تعطي ــه، ب ــة زوال يكــون بمرتب

حقيقـة الأمـر حفـظ للـدين نفـسه لأن حفـظ حيـاة المـسلمين  المعدي هو في

 )٢(. وهذا واضح وضوح الشمس في رابعة النهارحفظ للإسلام

حصر القضية كلها بالطب الطبيعي فقـط كالاحتيـاط والوقايـة من الخطأ  -٢

والعلاج، وقطعت العلاقة بعالم الغيب وبالطب الإيماني الذي يقتـضي التوبـة 

                                                        

 .حاكم المطيري سابق الإشارة إليه. مقال د) ١(

 .سابق.  التويجري)٢(
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٤٣( 

إلى االله، والإنابــة إليــه، ودعــاءه وحــده، والتوكــل عليــه، والــصبر عــلى بلائــه، 

 )١ (!ائه، واستحضار عظمته، وهو حقيقة الإسلام والإيمان بااللهوالرضا بقض

  ا ا ّدن اللجوء إلى االله لا ينفي بذل الأسباب، وتـرك الجماعـة بأ :و

لعذر لا يعني أن يقطـع العبـد صـلته بـاالله، بـل هـذا يوجـب أن يكـون الخـوف 

فالخـشية مـن الــضرر ودفـع الأذى عـن النـاس وهـو أصــل . والالتجـاء أعظـم

قطعي في الـشريعة لـيس محـل خـلاف، فـلا يـسوغ الحـديث في مقابلـه عـن 

التوكل والاعتماد على االله من دون أي اعتبار له، فهذه طريقـة خاطئـة في فهـم 

  )٢(. التوكل وفقه الشرع

عة نـص ولا  ليس مع من أفتى بإغلاق المساجد وتعطيل الجمعة والجما-٣

قياس ولا فتوى إمام معتبر، بل أهواء سياسـية جعلـت المـساجد والـصلوات 

أهون مفقود في حياة المسلمين اليوم حتى تم إغلاقهـا قبـل إغـلاق الأسـواق 

وكان بالإمكـان الاحـتراز مـن المـرض بحظـر التجـول إذا اقتـضت ! التجارية

 فتوى مرسلة بلا الضرورة، ولزوم الناس بيوتهم، دون إغلاق المساجد ودون

دليل من كتاب ولا سـنة ولا نظـر بـالمنع مـن الجمعـة والجماعـة وهـو مـا لم 

وقـد اسـتطاعت كثـير مـن الـدول مواجهـة المـرض ! يجرؤ عليه أحد من قبل

بوضع أجهـزة كـشف مبكـر لأمـاكن التجمعـات كالمطـارات ونحوهـا، دون 

ل مدينــة إغلاقهــا، وبالإمكــان وضــعها عــلى أبــواب الجوامــع الرئيــسية في كــ

                                                        

 سابق. حاكم المطيري) ١(

  حكــم تـرك الجمعــة والجماعــة بــسبب هــذا الفــيروسفهـد بــن صــالح العجــلان.د) ٢(

https://www.hottg.com/fahadalajlan/a١٢٥.html. 
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  )٤٤(                             ارن ا ا  ة اءة  إق ا  ز اء

تصلى بها الجمعة والجماعة، واتخاذ الإجراءات التي تحد من المرض دون 

 )١(!إغلاق المساجد وتعطيل الصلوات

  ا ا ّدجـاء في كتـب الفقـه مـن ذكـر للأعـذار التـي تـسقط بهـا  بما و

الجمعـة والجماعــات كـالمرض والمطــر ونحــو، بـل عــدوا منهـا أكــل الثــوم 

صلين، وكذا منعوا المجـذوم لـنفس العلـة، قـال ونحوه مما له ريح يضر بالم

ــصكفي ــها وشرط(: )٢(الح ــسعة لافتراض ــتص ت ــا تخ ــحة،... به ــق وص  وألح

 وعدم مطر شديد ووحـل ،عدم خوف... الفاني  والشيخ الممرض بالمريض

 ولا مـريض ولا امرأة ولا مسافر على الجمعة تجب ولا )٣(وفي الهداية) وثلج

وعذر إباحة تركهـا و تـرك الجماعـة (: )٤(لدرديروقال الشيخ ا) أعمى  ولا عبد

 وهو ما يحمل أواسـط النـاس عـلى تـرك ،شدة وحل بالتحريك على الأفصح

 وجـذام تـضر رائحتـه ،وشـدة مطـر يحملهـم عـلى تغطيـة رءوسـهم، المداس

وتمريض لأجنبي ليس له من ، مرض يشق معه الإتيان وإن لم يشتدو ،بالناس

ولا تجب الجمعة عـلى ( )٥(وقال ابن قدامة) يعةيقوم به وخشي عليه بتركه الض

فـأي ) من في طريقه إليهـا مطـر يبـل الثيـاب، أو وحـل يـشق المـشي إليهـا فيـه

 العلماء أكثر اعتبارا من هؤلاء؟

                                                        

سابق. حاكم المطيري. د) ١(

.١٥٤، ١٥٣/ ٢ عليه عابدين ابن وحاشية المختار  الدر)٢(

.٨٣/ ١ ىالمبتد بداية شرح الهداية )٣(

.٣٨٩/ ١ دسوقي عليهال وحاشية الدردير للشيخ الكبير الشرح )٤(

.٢٥٢/ ٢ قدامة لابن المغني )٥(
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٤٥( 

المساجد لا تعطل فهي أحـب البقـاع إلى االله، وفيهـا بركـات وخـيرات " -٤

ومن استطاع .. .ولكن يمكن أن تنتقص جماعتها خوفا من الضرر ... ودفع، 

اف ُاف الضرر على نفـسه أو يخـَالحضور فليحضر، ومن لم يستطع كمن يخ

والخــوف والهلــع ... الــضرر منــه عــلى غــيره فيــستمع الخطبــة ولا يهجرهــا 

َالشديد الذي يمنع كثيرا من الناس من الذهاب إلى المسجد كثيرا ما يجدون 

لتعرض للضرر أكثر مما نظيره إذا ذهبوا إلى المستشفيات ففيها من الزحام وا

أخذ الاحتياطات أنـواع كثـيرة ... يجدون في المساجد وكذلك في الأسواق 

وكلها ينوي الإنسان بها التقرب إلى االله بفعل ما أمر به ولكن مع ذلـك يعتقـد 

 )١("أنها لن تضره ولن تنفعه

                                                        

م  ٢٠٢٠/ ١٨/٣ "الأخبـــــــــــــار"وكالــــــــــــة الأنبــــــــــــاء الموريتانيــــــــــــة ) ١(

https://alakhbar.info/?q=node/٢٣٩٩٢ 
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  )٤٦(                             ارن ا ا  ة اءة  إق ا  ز اء
  

  :   ودّ ا ال

حالـة ساجد، وإنما يدور حول لا يدور حول قيمة المإن أصل النزاع هنا   -١

 .ٍوجود وباء معد، وينتشر بسبب الاجتماع والتواصل بين الناس

إن الكلام عن حلول بديلة عن إغلاق المـساجد كتقليـل عـدد المـصلين  -٢

 ضـبط العـدد في كيـف يـتم: ونحو ذلك ضرب من الخيال، إذ يمكن أن يقـال

�ر عشوائيا أم في هذه الحالة وجميع القادرين سيحضرون؟ هل سيتم الحضو

أوقات الصلاة المعتادة؟ إذا كان سيتم الحـضور في الوقـت سيـصبح الكـلام 

 .ّكله لغوا؛ لأن الجماعات والجمع ستبقى قائمة بهذه الحالة

ــأن  -٣ ــواق القــول ب ــه في الأس ــود بأشــد من ــه في المــساجد موج مــا يخافون

   !.والمستشفيات

ساجد، بل المـشاهد أنـه يـشمل  بأن المنع يجب ألا يقتصر على المدود    

المساجد والأسواق كما يشمل منع الزيارات في المستشفيات ونحوها، كما 

ًإلى كــلام الأطبــاء نجــد إن الخطــر لــيس واحــدا، فالمــساجد أنــه وبــالرجوع 

ًأخطر؛ نظرا للمسافة التي سبقت الإشارة إليها فإن القرب لأقل من متر واحـد 

وس فما بالك بالالتصاق والجلوس لمدة يضاعف من احتمال الإصابة بالفير

�زمنية طويلة نسبيا والسجود لعدد كبـير مـن النـاس في مكـان واحـد مغلـق في 

الغالب، ما يعني أن المساجد هي المكان الأكثر خطورة في انتشار الفـيروس 

   )١(.ًبالمقارنة مع غيره، وإن كانت احتمالات الإصابة في غيره موجودة أيضا

                                                        

 ًهـل يجـوز إغـلاق المـساجد وقايـة مـن كورونـا؟ منـشور عـلى. معتـز الخطيـب:د) ١(

  .dr.mutazalkatib،م١٩/٣/٢٠٢٠حسابه الشخصي فيس بوك بتاريخ
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٤٧( 

  :مأد اأي ا

القــائلون بجــواز إغــلاق المــساجد وتعليــق الجمــع والجماعــات اســتدل       

ة والمعقول شرفبأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المخوف انتشار الوباء 

 :كما يلي

آن اا أو ،و:  

 ، دلت على رفع الإثـم عنـد الاضـطراريعموم الآيات القرآنية الكثيرة الت -١

  :ومنها

سـورة البقـرة ( َّ يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّ :  االله عز وجلقول

 سح  سج خم خج حم حج جم جحُّ :وقولـــه تعـــالى، )١٧٣بعــض الآيـــة 

 )١٤٥عجز الآية : سورة الأنعام( َّ سم سخ

بعــدم شــهود صــلاة الجمعــة والجماعــة والوقــف الــشارع  أن تــرخيص ذ

ضـــطرت إلـــيهما الـــدول  إنـــما هـــو ممـــا االمؤقـــت للـــصلاة في المـــساجد

وبافتراض  ومنع انتشار الوباء، ،عات التي قررتهما؛ لحماية الأنفسوالمجتم

 )١(.شعائر الدين استهانة بّحسن النوايا فلا يعد ذلك

 مـن نحـو قولـه  دلـت عـلى رفـع الحـرجيعموم الآيات القرآنية الكثيرة الت -٢

، )١٨٥: سورة البقرة، بعض الآية( َّ خم  خج حم حج جم جح ثم ته ُّ  :تعالى

ــالى ــه تع ــورة ( َّ ثم ثز ثر تي  تى تن تم  ُّ :وقول ــدةس ــةالمائ ــض الآي  ) ٦:  بع

 )٢٨: ، الآيةالنساءسورة ( َّ يخ يح يج هىهي  هم هج ني نى  ُّ : وقوله تعالى

                                                        

 .سابق. أحمد التويجري .د) ١(
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  )٤٨(                             ارن ا ا  ة اءة  إق ا  ز اء

تعطيل صلاة الجماعة في أوقات تفشي الأمراض المعدية من التيسير ورفع و 

 )١(.الحرج اللذين حضت وتحض عليهما الشريعة

م : ا ةاا  
  

  :  و اا 

أشهد أن :  إذا قلت":  عن عبد االله بن عباس، أنه قال لمؤذنه في يوم مطير-١

: حـي عـلى الـصلاة، قـل: لا إله إلا االله، أشهد أن محمدا رسـول االله، فـلا تقـل

أتعجبـون مـن ": فكأن الناس اسـتنكروا ذاك، فقـال: ، قال"صلوا في بيوتكم 

معة عزمـة، وإني كرهـت أن أحـرجكم ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الج

 )٢ ("فتمشوا في الطين والدحض

 ا المطــر في الجماعـة أمــر تخفيـف عــلى دليـل الحــديث هـذا: و 

 تكلـف لمـن مشروعة وأنها عذر يكن لم إذا متأكدة وأنها الأعذار من ونحوه

 دل الحديث على الأمر بـترك الجماعـات تفاديـا المشقة وتحمل إليها الإتيان

شقة الحاصلة بسبب المطر، ولا شك أن خطر الفيروس أعظم مـن مـشقة للم

الذهاب للصلاة مع المطر، فالترخص بترك صلاة الجمعة في المساجد عنـد 

حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومـسلم بـه عقـلا وفقهـا، والبـديل الـشرعي 

  )٣(.عنها أربع ركعات ظهرا في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم

                                                        

 .سابق. التويجري )١(

بـاب الـصلاة في الرحـال في . صـلاة المـسافرين وقـصرها: كتـاب. صحيح مـسلم) ٢(

.الزلق:  والدحض.المطر

زهر الـشريف الأ، فتـوى هيئـة كبـار العلـماء بـ)٢٠٧/ ٥(شرح النووي على مسلم ) ٣(

http://sharkiaalaan.com/News-٢٢٧٠٣
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٤٩( 

لا يقتضي إغلاق المساجد، ولا منع من  ديثالح ذا الاستدلال بأن هو

ــلى  ــة ع ــة والجماع ــوب الجمع ــسقط وج ــوف ي ــة، والخ ــذ بالعزيم أراد الأخ

ومـا زال ! ومنع من لم يخف من إقامتها، الخائف وحده، لا إغلاق المساجد

ّالمسلمون إذا عم الوباء والطاعون يهرعـون للمـساجد للـدعاء والاسـتغفار، 

 السنة، ولم يذكر قط أن أحدا من الأئمة أفتى بإغلاق المساجد ومنـع كما هي

 )١ (!المصلين منها للخوف من الوباء

 الشارع المشقة حالة المطر وإسقاط فرضية الجمعـة مراعاة بأن :ب  و

والجماعة يدل على إسقاطها حالة الوباء، بل إن حالـة الوبـاء أولى، لمـا فيهـا 

 .من الضرر بعموم الأمة

 بأن الرخصة في الحديث لا تعني إغلاق المساجد بالكليـة فمـردود أ ال 

بأن منع الجمع والجماعات زمـن الوبـاء لا يعنـي إغـلاق المـساجد بالكليـة، 

حيث تبقى مفتوحة يرفع فيها الأذان، غاية الأمر منع الجماعات لنفـي الـضرر 

 .المؤكد عن الأمة

ُّ عن أبي هريرة أن النبي -٢ ِ َّ ٍّلا يوردن ممرض على مصح«: قال َ َ
ِ

ُ َُ ٌ ِ ْ ُ َّ ِ َ«.)٢(  

                                                        

 .سابق. حاكم المطيري) ١(

كتـاب الـسلام : ومسلم. لا هامة: الطب، باب: كتاب. صحيح البخاري: متفق عليه) ٢(

ــورد : بــاب بــاب لا عــدوى، ولا طــيرة، ولا هامــة، ولا صــفر، ولا نــوء، ولا غــول، ولا ي

وفي رواية أن أبا هريرة كان يحدث بحـديث لا عـدوى ويحـدث ". ممرض على مصح

أيضا أنـه قـال لا يـورد ممـرض عـلى مـصح، قـال جمهـور العلـماء يجـب  عن النبي 

 الجمـع أن حـديث لا عـدوى الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان قالوا وطريـق
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  )٥٠(                             ارن ا ا  ة اءة  إق ا  ز اء

ِالممرض :العلماء قال المراض، إبله لا يورد" :أي ْ  المراض، الإبل صاحب ُ

ِوالمصح  الإبـل صـاحب لا يـورد :الحـديث فمعنى الصحاح، الإبل صاحب ُ

 المـرض أصـابها ربـما لأنـه الـصحاح؛ الإبـل صـاحب إبل على إبله المراض

 لـصاحبها فيحـصل لا بطبعهـا العـادة بـه أجـرى الـذي رهوقـد تعـالى االله بفعل

 بطبعهـا العدوى باعتقاد ذلك من أعظم ضرر له حصل وربما بمرضها، ضرر

 )١("فيكفر

ٍإذا سمعتم بالطـاعون بـأرض فـلا تـدخلوها، وإذا وقـع بـأرض « : قوله -٣ ٍْ ْ ْ ََ َ ِِ ِ َِ َ َ َ ُ َْ َُ َِ ُِ ْ َ َُ َ َّ ِ

َوأنتم بها فلا تخرجوا منه ْ ُِ
ُ َُ َ ْْ َ َْ َ ِ   )٢(.»اَ

     ل "الطاعون بها أن فعلم بلدة دخول أراد من رجوع جواز 

 الذريعة سد أو التهلكة إلى الإلقاء منع من هي وإنما الطيرة من ليس ذلك وأن

                                                                                                                                        

المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمـه وتعتقـده أن المـرض والعاهـة تعـدى بطبعهـا لا 

بفعـل االله تعـالى وأمـا حـديث لا يـورد ممـرض عـلى مـصح فأرشـد فيـه إلى مجانبـة مــا 

يحصل الضرر عنده في العادة بفعل االله تعالى وقدره فنفى في الحـديث الأول العـدوى 

 ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر االله تعالى وفعلـه وأرشـد في الثـاني إلى بطبعها ولم

الاحتراز مما يحصل عنـده الـضرر بفعـل االله وإرادتـه وقـدره حكـى المـازري والقـاضي 

عياض عن بعض العلـماء أن حـديث لا يـورد ممـرض عـلى مـصح منـسوخ بحـديث لا 

الجمـع بـين الحـديثين عدوى وهذا غلط لوجهين أحدهما أن النسخ يـشترط فيـه تعـذر 

ولم يتعذر بل قد جمعنا بيـنهما والثـاني أنـه يـشترط فيـه معرفـة التـاريخ وتـأخر الناسـخ 

 )٢١٣/ ١٤(شرح النووي على مسلم . "وليس ذلك موجودا هنا

 ٢١٧/ ١٤شرح النووي على مسلم ) ١(

 .سبق تخريجه) ٢(
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥١( 

 العـدوى وطعـن دخلهـا لـو أن بهـا وقع التي الأرض إلى يدخل من يعتقد لئلا

 )١("عنها المنهي

قـدام عـلى الأرض الموبـوءة الـواردة في  النهـي عـن الإو  ارن   

 )٢(.على ما إذا لم يعارضه أقوى كأداء الفريضة الحديث

 بما نـص عليـه الفقهـاء مـن أعـذار تـسقط الجماعـة  أن ا ا دود    

والجمعة كالمرض وغيره، وفيه دلالة على سقوط حكـم الجماعـة والجمعـة 

ن دخـول أرض الوبـاء  بالعذر، فسقط قولهم بحمـل المنـع مـ-وهي فريضة-

 .، لأن الفريضة سقطت بالعذرعلى ما إذا لم يعارضه أقوى كأداء الفريضة

 الثـوم البقلـة، هـذه من أكل من ": قال  النبي عن االله، عبد بن جابر عن -٤ 

 فــإن مــسجدنا، يقــربن فــلا والكــراث والثــوم البــصل أكــل مــن: مــرة وقــال -

  )٣(." آدم بنو منه يتأذى مما تتأذى الملائكة

 كـل دخـول مما لـه ريـح كريهـة عـن ونحوه الثوم أكل من فهذا تصريح ينهى

 بعـض عـن عيـاض القـاضي حكـاه مـا إلا كافـة، العلماء مذهب وهذا مسجد،

 روايــات بعــض في  لقولــه ؛ النبــي مــسجد في خــاص النهــي أن العلــماء

 ثـم ،)المـساجد يـأتين فـلا(رواية  الجمهور وحجة مسجدنا، يقربن فلا مسلم

                                                        

 .١٨٧/ ١٠فتح الباري لابن حجر ) ١(

 .سابق. حاكم المطيري) ٢(

ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، : باب. الأذان: كتاب. البخاري: متفق عليه) ٣(

المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثـا أو : كتاب. ومسلم

.نحوها
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  )٥٢(                             ارن ا ا  ة اءة  إق ا  ز اء

 والبــصل الثــوم أكــل عــن لا المــسجد، حــضور عــن هــو إنــما النهــي هــذا إن

  )١(.به يعتد من بإجماع حلال البقول فهذه ونحوهما،

 يمنع من دخول المسجد؛ لأنه -وهو محدود–فإذا كان ضرر الريح الكريهة 

 .يؤذي، فكيف الوباء الذي هو أشد أذى وأشد فتكا بالأمة كلها

ُعظـم مقاصـد شريعـة الإسـلام حفـظ النفـوس مـن أأن  : و ال و  

، ولا شـك أن في التجمــع )٢(وحمايتهـا ووقايتهـا مـن كـل الأخطـار والأضرار

للجمع والجماعات في زمن انتشار الوباء خطر كبير يهـدد النفـوس بـالهلاك 

 .ًونشر الوباء بين الأصحاء، فكان الاجتماع منافيا لمقاصد الشريعة

اع اا 
ا  اا 

يــرجح في نظــري مــا ذهــب إليــه أصــحاب الــرأي الثــاني مــن جــواز إغــلاق 

المــساجد ومنــع الجمــع والجماعــات زمــن انتــشار الوبــاء، وذلــك بالــشروط 

 :التالية

ًأن يكون ذلك مؤقتا بزمن وجـود الوبـاء وانتـشاره، فـإذا انتهـى الوبـاء أو  -١

 أن الـضرورة زال خطر انتشاره باجتماع الناس تم فتح المساجد، فمن المقرر

 والمـشقة، الضرورة اندفاع غاية إلى يتسع فإنه الأمر اتساع إلى"والمشقة إذا 

)٣("نزوله قبل عليه كان ما إلى الأمر عاد الداعية الضرورة وزالت اندفعت فإذا

أن يتأكد خطر انتشاره بقول المختصين من أهل العلم، وليس بالتخمين  -٢

                                                        

.٤٨/ ٥شرح النووي على مسلم ) ١(

 .الإشارة إليها. فتوى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف) ٢(

 .١٦٣مصطفى الزرقا صـ . ح القواعد الفقهيةشر) ٣(
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٣( 

.أو الظن

إن كـان غـير متحـتم بـأن أمكـن الحـد مـن ًأن يكون الإغلاق متحـتما، فـ -٣

أعداد المصلين فلا يجوز الإغلاق، بل يصار إلى تقليـل أعـداد المـصلين مـا 

.ًأمكن، فإن لم يمكن هذا الإجراء صار الإغلاق متحتما

.ًألا يكون الإغلاق مطلقا، بل يتم رفع الأذان في موعده -٤

الجماعـات ورجحان القـول بجـواز إغـلاق المـساجد ومنـع إقامـة الجمـع و

 :بالشروط السابق ذكرها يؤيده ما يلي

 قوة الأدلة التي سيقت لتأييد هذا القول وسلامتها من المعارض الصحيح -١

.أو المناقشة القادحة

 حفـظ" موافقة هذا الرأي لمقاصد الشريعة من الحفاظ على النفس، فإن -٢

 في الـنفس حـق مراعاة: ومعناها الثانية، الشرعية المقاصدية الكلية هو النفس

.)١("والكرامة والسلامة الحياة

إذا ضـاق الأمـر (:  موافقته لقواعـد التـشريع مـن نفـي الحـرج مثـل قاعـدة-٣

 العبـادة عنها تنفك لا مشقة: قسمين على المشاق"، يقرر العلماء أن )٢()اتسع

ــا، ــشقة غالب ــبرد كم ــوء، في ال ــسل الوض ــلا ....والغ ــر ف ــذه أث ــقاط في له  إس

 غالبـا، العبـادات عنهـا تنفـك لا التـي المشقة الأوقات، وأما كل في العبادات

 النفـوس، عـلى الخـوف كمـشقة: فادحـة عظيمـة مـشقة :او :مراتب فعلى

 حفظ لأن ًقطعا والترخيص للتخفيف موجبة فهي الأعضاء ومنافع والأطراف

                                                        

 .٨١علم المقاصد الشرعية صـ ) ١(

 ١٢٠ / ١للزركشي . المنثور في القواعد الفقهية) ٢(
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  )٥٤(                             ارن ا ا  ة اءة  إق ا  ز اء

لإقامــة مــصالح الــدين أولى مــن تعريــضها للفــوات في والأطــراف  النفــوس،

كـأدنى   مشقة خفيفة لا وقـع لهـا:ام .بادات يفوت بها أمثالهاعبادة، أو ع

، متوسـطة بـين هـاتين المـرتبتين: ا... فهذه لا أثر لها...وجع في إصبع

فما دنا من المرتبة العليا، أوجب التخفيـف، أو مـن الـدنيا، لم يوجبـه كحمـى 

)("... فيهخفيفة ووجع الضرس اليسير، وما تردد في إلحاقه بأيهما اختلف

 وإذا جاز إغلاق المسجد وسقوط فرضية الجمعـة وسـقوط حكـم الجماعـة 

ًفي المسجد فإن هـذا الإسـقاط لـيس مطلقـا، ولكـن يـصار إلى بـدل الجمعـة 

بأداء فرض الظهر، وإقامة الجماعة في البيت ونحوه، قال ابن قدامة عن صلاة 

افق لمـا روي عـن وهذا مو) والصحراء البيت في فعلها ويجوز: ()٢(الجماعة

أعطيـت خمـسا ": قـال رسـول االله : رضي االله عنهما قال–جابر بن عبد االله 

نصرت بالرعب مـسيرة شـهر، وجعلـت لي : لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي

عـن )٣("ِّا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلًا وطهورًالأرض مسجد

                                                        

.٨٠الأشباه والنظائر للسيوطي صـ )  ١(

.١٣١/ ٢ قدامة لابن المغني)  ٢(

 جعلــت لي:  قــول النبــي : أخرجــه البخــاري، كتــاب الــصلاة، بــاب: متفـق عليــه) ٣(

جعلـت لي : ، ومسلم كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة بـابالأرض مسجدا وطهورا

.اًالأرض مسجدا وطهور
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٥( 

)١("ٍ في بيته وهو شاك  رسول االلهّصلى": عائشة أم المؤمنين، أنها قالت

"   اة و):٢ ()إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل(  

فيصلي الرجل بأهله والمرأة بالنـساء مـن أهـل البيـت الـصلوات جماعـة في 

 )أربع ركعات(ًالبيت، ويصلون بدل الجمعة ظهرا 

لكــن هــل يجــوز أداء الجمعــة في البيــت كــأن يقــوم رجــل بالخطبــة وصــلاة 

عة بأهـل بيتـه، أو يجتمـع سـكان بيـت أو عـمارة ليخطـب لهـم أحـدهم الجم

ويصلون الجمعة فوق البيت أو نحو ذلـك؟ فهـذا موضـوع بحـث مـستقل إن 

 .شاء االله تعالى

 

                                                        

 "ٍشـاك": ومعنـى. إنما جعل الإمام ليؤتم بـه:  أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب)١(

 أي مـريض بفـك قدمـه بـسبب سـقوطه عـن ، وهـي المـرض، من الـشكاية،أصله شاكي

.فرسه

).٢٤٦ / ١( الكلية ه قواعد الفقالوجيز في إيضاح) ٢(
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  )٥٦(                             ارن ا ا  ة اءة  إق ا  ز اء

الخاتمة

 :وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

أو :ا:  

 :ينتهي البحث إلى النتائج التالية

لجــوء لــزم التعامــل معــه بــصبر، والوبــاء قــدر مــن أقــدرا االله تعــالى، وي -١

.وضراعة إلى االله تعالى

ــالحجر الــصحي -٢ ــل، ك ــة في التعام ــات اللازم ــاذ الاحتياط  -يجــب اتخ

 الاحتياطات المـوصى بهـا مـن أهـل - التداوي- التباعد الاجتماعي-النظافة

.الاختصاص في عمليات تغسيل ودفن الموتى

. زمن الوباءيختلف الفقهاء المعاصرون في حكم إغلاق المساجد في -٣

ًيـرجح القــول بجـواز إغــلاق المـساجد مؤقتــا في زمـن الوبــاء، وتعليــق  -٤

.صلاة الجمعة والجماعات، مع استمرار رفع الأذان في وقته

ًتسقط الجمعة إلى بدل وهو صلاة الظهر أربعا، وتصلى كـل الـصلوات  -٥

.جماعة في البيت ونحوه ما أمكن

ًم :تا:  

 :يوصي الباحث بما يلي

العمل على نشر قرارات المجامع الفقهيـة ولجـان الفتـوى في المـسائل  -١

.ذات الصلة من خلال وسائل الإعلام المختلفة
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 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٧( 

التوعيــة بــما يترتــب عــلى القــول بــسقوط الجمعــة مــن وجــوب صــلاتها  -٢

.ًظهرا

توظيف وسائل الإعـلام ووسـائل التواصـل الاجتماعـي في نـشر الـوعي  -٣

.ينالفقهي بالمسائل التي تهم المسلم
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  )٥٨(                             ارن ا ا  ة اءة  إق ا  ز اء

)(المراجع

 يمؤسسة الرسالة. أحمد محمد شاكر: ت. محمد بن جرير. ا .

 .هـ١٤٢٠، ١. ط

 – دار صادر .جمال الدين ابن منظور،  محمد بن مكرم بن على.ن اب 

 .هـ١٤١٤ - ٣. ط. بيروت

دار إحيـاء الـتراث .  يحيى بـن شرف النـووي.      ح اوي 

 .ـه١٣٩٢، ٢. ط. وتبير –العربي 

أ .أحمد محمد شاكر: ت.  أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل .

 .هـ١٤١٦، ١. ط. القاهرة –دار الحديث 

 واا .حـسام : ت. أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكـر.  الهيثمي

 .هـ١٤١٤. مكتبة القدسي، القاهرة. الدين القدسي

 - مؤسـسة الرسـالة، بـيروت .كر ابن قـيم الجوزيـة محمد بن أبي ب.زاد اد 

 .هـ١٤١٥ ،٢٧. ط. مكتبة المنار الإسلامية، الكويت

  ريدار طـوق النجـاة.  محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخـاري.ا .

.هـ١٤٢٢، ١.ط

مـصطفى بـن أحمـد : ت.  أبو عمر يوسف بن عبـد االله بـن عبـد الـبر.ا

وزارة عمــوم الأوقــاف والـــشؤون . ير البكــريمحمــد عبــد الكبــ، العلــوي 

 .هـ١٣٨٧. المغرب –الإسلامية 

                                                        
ــب ) ١( ــسب ترتي ــة المراجــع بح ــب قائم ــث إلى ترتي ــة البح ــارة في مقدم ــبقت الإش س

  .ورودها بالبحث



www.manaraa.com

  

 نموا ا � د ان اول واء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠( )٥٩( 

، ٢. ط.  دار صــادر، بــيروت.يــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي . اان

 .م١٩٩٥

 يشركـة مكتبـة ومطبعـة .الترمـذي أبـو عيـسى محمد بن عيسى . ا 

.هـ١٣٩٥، ٢ .ط. مصر –مصطفى البابي الحلبي 

  ر  ات ا ــة –ا ــة الأموي ــد ا. الدول ــشيخ محم ل

 .لبنان، بدون تاريخ-دار الكتب العلمية، بيروت. الخضري

.بدون طبعة. عالم الكتب. شهاب الدين أحمد بن إدريس. لقرافيا .اوق

وم وس ل ءوى ا .أولى . ط. دار البشير. مسعود صبري

.م٢٠٢٠

.م١٨٩٩ - مارس ١٨هـ ، ١٣١٦ - ذو القعدة ٦يخ بتار٢ العدد . ار

    ا ر ور اابـن عابـدين، محمـد أمـين بـن عمـر. ا. 

.هـ١٤١٢، ٢. ط. بيروت-دار الفكر

 .علي بن أبي بكر بن عبد الجليـل.  المرغيناني.اا ح ا اي   

.لبنان – بيروت - التراث العربي إحياءدار 

محمـد بـن .  ا  أ ارد و ا            اح

.بدون طبعة. دار الفكر. أحمد بن عرفة الدسوقي

مكتبـة .  عبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقـدسي. ابن قدامة.ا

.هـ١٣٨٨. القاهرة

دار . العـسقلاني  أحمد بن عـلي بـن حجـر. اري ح  اري     

 .ـه١٣٧٩ بيروت، - المعرفة
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  )٦٠(                             ارن ا ا  ة اءة  إق ا  ز اء

  ا اح ا.ثانيـة، . ط. دمـشق –دار القلـم .  أحمد محمد الزرقـا

 .هـ١٤٠٩

   ا ا .ط. مكتبـة العبيكـان.  نور الدين بن مختار الخـادمي .

 .هـ١٤٢١أولى 

   ا اا  ربدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي.ا  .

.هـ١٤٠٥،  ٢. ط. وقاف الكويتيةوزارة الأ

 ه وادار الكتـب العلميـة. عبد الرحمن بن أبي بكر.   السيوطي.ا .

 .هـ١٤١١، ١ .ط

    ا ا حإ  ا محمد صدقي بن أحمـد بـن محمـد . ا 

 .هـ١٤١٦، ٤. ط. لبنان –مؤسسة الرسالة، بيروت . آل بورنو
  

ا   دة امم.  
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الفهرس

 ١٧:.....................................................البحث ملخص

 ١٩.................................. :..........................المقدمة

 ٢٢......من منظور إسلامي حقيقته والتعامل معه-الوباء: المطلب الأول

 ٢٢.................................. .........حقيقة الوباء: الفرع الأول

 ٢٥....................التعامل مع الوباء من منظور إسلامي: الفرع الثاني

حكم إغلاق المساجد ومنع الجمع والجماعات بسبب  :المطلب الثاني

 ٣٤............................................................... الوباء

 ٣٤........................... سبب الاختلاف في المسألة :الفرع الأول

 ٣٦................... العلماء المعاصرين في المسألةآراء :الفرع الثاني

 ٣٧...................................... الأدلة ومناقشتها :الفرع الثالث

 ٥٢....................................الراجح في المسألة :الفرع الرابع

 ٥٦..................................:..........................الخاتمة

 ٥٨..........................................................:.المراجع

 ٦١...............................:............................الفهرس

  


